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>  مُلخَّصْ  <<

من حالةٍ إلى حالةٍ أخرى أو إخراج ما يكمن فيه من الحرارة بطريقةٍ  استعداد وتهيؤ الجسم للتحول ) إلى latency Thermal(لحراري ا الكمونيشير مفهوم 

 أو لدى احتكاك جسملدى ملامسة الجسم للنار  تقوى هذه الخاصية وتبرز بشكل واضحوفالجسم يكون قابلاً للاحتراق لأن خاصية الاحتراق كامنة فيه،  ما؛

في القرن وقد انتشر هذا المفهوم زمناً طويلاً بين صفوف العلماء نظراً لعدم وضوح الفرق بين مفهوم الحرارة ودرجة الحرارة. وعندما توضح الفرق  .بآخر

) الذي latent heat( نةلحرارة الكامالثامن عشر الميلادي على يد جوزيف بلانك، تبدّل مواضع الكلمات في المصطلح وأصبح العلماء يتحدثون عن مصطلح ا

المثال الشهير على الحرارة الكامنة هو الذي نراه لدى  .يعرفّ بأنه كمية الحرارة التي تمتصها أو تطلقها المادة التي تتغير حالتها عند درجة حرارة وضغط ثابتين

كان الماء يمتص كميةً من الحرارة (أو الطاقة الحرارية) ويجعلها    قيامنا بتسخين كمية من الماء والانتظار حتى يبدأ الماء بالغليان، إذْ في أثناء انتظارنا

مئوية ويبدأ عندها بالغليان، وهكذا يحدث إذا رغبنا بتبخير الماء. تأتي أهمية هذا البحث أنه يبرز لنا كيف انتقل  ١٠٠تكمن فيها كموناً حتى تصل إلى الدرجة 

 ) الذي أسهم بالكشف عن الحدود الفاصلة بين الحرارة ودرجة الحرارة.الكامنة مفهوم الفيزيائي (الحرارةال إلى الحراري) من صيغته الفلسفية مفهوم (الكمون 

ضارات حول وقد حاولنا في هذا البحث اعتماد المنهج التاريخي المقارن، وذلك لمعرفة أوجه الشبه والاختلاف بين مختلف الأفكار التي طرحتها كل الح

  مفهوم الكمون الحراري.
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
إن حالــة الكمــون الحــراري الــتي درســت وفــق المفهــوم القــديم 

العامــة الــتي تقــول إن كــل هــو حالــة خاصــة مــن نظريــة الكمــون 

شيء موجـــــــود في كـــــــل شيء، وســـــــنجد أن العلمـــــــاء العـــــــرب 

والمســلمين أكــثر مــن أســهم في تطــوير هــذه النظريــة، انطلاقًــا 

من جذورها اليونانية. بالمقابل فقد كـان مفهـوم الكمـون الحـراري 

ســائدًا لــدى الأوربيــين منــذ أوائــل عصــر النهضــة أيضًــا وحــتى أيام 

لصــورة الســائدة في الفلســفة العربيــة أو جوزيــف بــلاك، ســواء با

ــاد بأن الحــرارة مضــغوطة داخــل  ــاك اعتق ــة، فقــد كــان هن اليوناني

المـــادة وتخـــرج كمـــا تخـــرج الكهـــرباء مـــن خـــلال الاحتكـــاك بـــين 

بشــكله العــام والحــراري -جسـمين. أهميــة تنــاول مفهــوم الكمـون 

هـو ارتباطـه بالكثـير مـن الأبحـاث الفلسـفية الــتي  -بشـكله الخـاص

د مـــدخلاً أساســـياً في مجـــالي الفـــيزياء والميتافيزيقـــا، ســـواء تعـــ

بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، مثل البحث في الـذرةّ (الجـوهر 

الفرد)، أو البحث في القوة والفعل، أو البحـث في مسـائل حـدوث 

  .)١(الكون وقدمه، وحتى مسائل التوحيد

 :   اليونانيونأولاً
ــدأت الكمــون بشــكل عــام والكمــون الحــراري  بشــكل خــاص ب

، وكانــــت بمثابــــة حجــــر الــــرواقيينو أناكســــاغوراس فكرتــــه مــــن 

الأساس الذي سيبني عليه العلماء الرومان والعرب والمسلمين 

  نظرياتهم فيه. 

  ق.م) ٥(القرن  أناكساغوراس-١/١

 Anaxagorasق.م)  ٤٢٨(تـــوفي  أناكســـاغوراس قـــد يكـــون 

ل ، حيـــث تعـــود أصـــوالكمـــون والظهـــور أول مـــن أطلـــق فكـــرة

الأشياء. والواقع أن هذه الفكرة ستكون الأسـاس الـذي سـيبني 

فكرتـــه في مفهـــومي  Aristotleق.م)  ٣٢٢عليـــه أرســـطو (تـــوفي 

القوة والفعل، بمعنى تكون الأشياء مختفيـة بالقـوة وتظهـر عنـد 

الفعــل، مثــل قولنــا نريــد بنــاء مــنزل (مجــرد التفكــير ببنــاء المــنزل 

وة)، فــإذا بنينــا المــنزل فقــد يعــني أن الفكــرة أصــبحت في حــيز القــ

"حيـث : أناكسـاغوراس أصبحت الفكـرة في حـيز الفعـل. وقـد قـال

ـــدأ (الجســـم) الأول، وإنمـــا الوجـــود  ـــة في المب قـــدر الأشـــياء كامن

ظهورها مـن ذلـك الجسـم كمـا تظهـر السـنبلة مـن الحبـة الواحـدة 

والنخلة الباسطة من النواة الصغيرة، والإنسان الكامـل الصـورة 

ة المهينــة، والطــير مــن البــيض وكــل ذلــك ظهــور عــن  مــن النطفــ

  .)٢("كمون وفعل عن قوّة وصورة عن استعداد ما

  

  

  ق.م)  ٤(القرن  أرسطو-١/٢

، فــإن المرتبــة بالحــرارة بخصــوص العلاقــة بــين القــوة والفعــل 

الـذي يـنجم عنهـا.  )٣(الحرارة هي قوّة التسـخين، أي سـببها الوحيـد

ســـطي لا تعنيـــه كمـــا نفهمهـــا لكـــن (القـــوة) وفقًـــا للمفهـــوم الأر

اليوم، من حيث القدرة على إحداث تغيـير فـيزيائي، وإنمـا هـي كمـا 

ذكرنا أقرب لمفهـوم إضـمار الفعـل، حيـث يأتي الفعـل ليجسـد مـا 

  أضُْمِرَ وكمن.

  ق.م)  ٤الرواقيون (القرن -١/٣

  الــتي  ن النــار مــمــا فيــه هــو كــل الكــون عنــد الــرواقيين ونشــأة 

ل الأمـر في الخـلاء الـذي لا نهايـة لـه؛ ثـم كانت توجد وحـدها في أو

مـاء، وتتولـد مـن المـاء إلى هواء وتكاثف الهواء  إلى  النار ت تكاثف

بذرة مركزية هي العلة البذرية أو قانون العالم؛ وهذه البذرة هي 

التي تحوي العلل البذريـة لجميـع الكائنـات الحيـة، بحيـث يكـون كـل 

شـأ عنـه؛ وبعـد فـترة مـن فرد بمثابة (المـزيج الكـلي) لكـل مـا سين

الزمن يصـبح هـذا الكـائن الحـي قـادرًا بـدوره عـلى إنتـاج بـذرة كـائن 

جديد يشبهه، وبعد السـنة الكـبرى، أي عنـدما تعـود الكواكـب إلى 

وبـذلك  .)٤(وضعها الأول، ينتج العالم بذرةً ينشأ عنهـا عـالم جديـد

في كمـــون الأشـــياء بعضـــها في بعـــض  الـــرواقيين  مفهـــوم يغـــدو

 نتيجــة لإنكــار مفهــوم "القــوة ،بعضــها مــن بعــض آليـًـا وخروجهــا

لكننا سـنجد مقاربـة مـن نـوعٍ مـا ، )٥(" الذي طرحه أرسطووالفعل

الــرواقيين  بــين  )م ٨١٥هـــ/ 199(تــوفي جــابر بــن حيــان  ســيقوم بهــا

  فيما بعد. والأرسطيين 

  يونالرومانثانيًا: 
 ف الرومــــــــــــــــــانيولســــــــــــــــــيالفولشــــــــــــــــــاعر حــــــــــــــــــاول ا

 Lucretius) م.ق ٥٥-٩٩الي كــاروس (حــو لوكريتيــوس تيتــوس

شـبه الحـرارة ، فقـد علاقة بين الحرارة والجسـم الحامـل لهـاأن يوجد 

بالجســد، وعنــدما تغــادره فــإن الجســد لــن يخسرـ ـ بالــروح الــتي تحــلّ 

سـائل الكما في حالة الماء  ليسالأمر لأن . شيئاً من ذرات مادته

مـع و لـه،الذي يـتخلص في أحـوال كثـيرة مـن الحـرارة الـتي أعطيـت 

لـذاك السـبب يبقـى بـدون  ،ذاتـه لا يمـزق إلى قطـع هو ذلك فإنه

وتبـــدو فكـــرة لوكريتـــوس منطقيـــة جـــدًا،  .)٦(أن تـــنزل بـــه خســـارة

ــة الطبيعيــة يكتســب الحــرارة مــن مصــدر خــارجي   فالجســم في الحال

اكتسـبها تخـرج تجعله يسخن، وعندما يبرد فإن هـذه الحـرارة الـتي 

مضــمر أو كــامن في الجســم،  منــه. وبــذلك تكــون الحــرارة عنصــر غــير 

ـــذي يخـــرج بالتســـخين كمـــا قـــال  أي ليســـت في طـــور (القـــوة) ال

لوسـيوس لا  تنـاول الفيلسـوف الرومـاني أرسطو مـن قبـل. كمـا  

ــــــانتيوس (نحــــــو  ــــــوم  L. Lactantius م)٣٢٥نحــــــو -٢٥٠كت مفه

 امالنظّـإبـراهيم تناوله بعـد ذلـك يالكمون، على غرار تناولـه مـا سـ
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ــار . فقــ)م٨٤٥هـــ/ 231(تــوفي  ــار كامنــةٌ في الن د كــان يعتقــد بأن الن

ـــ)٧(والحجـــر ـــان النظّ ـــم إن ك ـــابات لا  . ولكـــن لا نعل ـــأثر بكت ـــد ت ام ق

  قد ترجمت للعربية أصلاً. أعماله كتانتيوس أو أن 

  ثالثًا: العل˴ء العرب والمسلم˾
ورد في معجــــم مقــــاييس اللغــــة لابــــن فــــارس حــــول مــــادة 

ونُ أصَـيْلٌ يَـدُلُّ عَـلىَ اسْـتخِْفَاءٍ. يُقَـالُ: الْكاَفُ وَالْمِيمُ وَالنُّ :" (كَمَنَ)

ءُ كمُُوناً. وَاشْـتِقَاقُ الْكَمِـينِ فيِ الحْـَرْبِ مِـنْ هَـذَا. وَزَعَـمَ  ْ كَمَنَ الشيَّ

ِّقَاحِ، وَهِـيَ إذِاَ لقَِحـَتْ لـَمْ تشَُـلْ  ناَسٌ أنََّ النَّاقَةَ الْكَمُونَ: الْكتَوُمُ الل

هُ مُسْـتخَْفٍ. وَالْكمُْنـَةُ: داَءٌ فيِ بذَِنبَهَِا. وَحزُْنٌ مُكْـتمَِ  ّـَ نٌ فيِ الْقَلـْبِ كأَنَ

    .)٨("الْعَينِْ مِنْ بقَِيَّةِ رَمَدٍ 

 وفي(تــ يعــرِّف أبــو عبــد اللــه الكاتــب الخــوارزميواصــطلاحياً 

 "معنى الكمون فيقول:  )مفاتيح العلوم(في كتابه  م)٩٩٧/ه٣٨٧

ذي في اللـبن قبـل كالزبـد الـ  الكمون هو استتار الشيء عن الحـسّ 

(تـوفي  البـاقلاني أمـا أبـو بكـر  .)٩(ظهوره، وكالـدهن في السمسـم"

"الظهور خـروج إلى مكـان، والكمـون انتقـال فيقول:  م)١٠١٣هـ/٤٠٢

ــبعض الأجســام"  .)١٠(عنــه وكــونٌ في غــيره مــن الأمــاكن واســتتارٌ ب

وهكــذا نجــد أن المعــنى اللغــوي للكمــون يتطــابق عنــد العــرب مــع 

يقــوم مــذهب الكمــون عــلى حي إلى حــدٍّ كبــير. إذْ المعــنى الاصــطلا

في كل شيء، أي أنـه كـل شيء فيـه يكمن الاعتقاد بأن كل شيء 

المتفقــين مــع  اعتقــد العلمــاء العــرب وقــد جــزء مــن كــل شيء. 

  بقابلية الجسم للاحتراق لأن الحرارة كامنة فيه. نظرية الكمون 

 ربمـن العـ الباحث محمد عاطف العـراقي بأن القـائلين  يرىو

بمـــذهب الكمـــون قـــد تـــأثروا بأنكســـاغوراس الـــذي قـــال بأنـــه لا 

يمكن إرجـاع الأشـياء المركبـة إلى عناصـر بسـيطة، فمهمـا بلغـت 

حسـب النظريـة الذريـة لـديموقريطس  عملية تقسيم الأجسـام،

فـإن التقسـيم ينتهـي دومًـا إلى  ، Democritus)؟ ق.م٣٧٠(تـوفي 

. في اللحــمِ  واللحــمُ  مِ في العظـ ظــمُ أجـزاء متجانســة في الكـل: العَ 

فـــإن كـــل قطعـــة مهمـــا صـــغرت تكـــون قابلـــة للتجزئـــة،  وهكـــذا،

وتحوي جميع الأشكال والكيفيات، ولا تختلـف عـن قطعـة أخـرى 

 .)١١(مخالفة لها إلا بالنسب المختلفة التي مزجـت فيهـا عـلى وفقهـا

ـــبر العـــراقي  ينســـب في الإســـلام إلى "بأن مـــذهب الكمـــون ويعت

م المـــتكلم المعـــتزلي الـــذي جعـــل مـــن إبـــراهيم بـــن ســـيار النظـــا

مســــــألة الكمــــــون النقطــــــة الرئيســــــة لمذهبــــــه في المباحــــــث 

معتمـــدًا في قولـــه هـــذا عـــلى مـــا طرحـــه معارضـــو . )١٢("الطبيعيـــة

في   م)١٠٣٧هــ/٤٢٩(تـوفي  عبد القاهر بـن طـاهر البغـدادي  النظّام:

(تـــوفي  الشهرســـتاني )، وأبـــو الفـــتح )١٣(الفَـــرْقُ بـــين الفِـــرَقُ (كتابـــه 

  ).)١٤(الملل والنحل(في كتابه  م)١١٥٣/ هـ٥٤٨

لكننــا لا نتفــق معــه في هــذا النســب، فقــد وجــدنا أن جــابر بــن 

حيان، الذي توفي قبل النظّام بنحو ثلاثين سنة قـد تكلـم في هـذا 

المذهب، ويذكر جابر أن المذهب كان شائعًا ومنتشرًا في عصـره. 

توضـيحية   ولكن ربما النظّام كان أكثر من جادل فيـه وقـدم أمثلـة

موســـــعة مـــــن الطبيعـــــة عليـــــه، وبالتـــــالي ظهـــــر لـــــه مؤيـــــدون 

ومعارضون. خصوصًـا وأن سـبق للنظّـام وأن أثـار مسـألة الطفـرة 

في الحركــــة (أي الوثــــب مــــع الارتفــــاع)، والــــتي قســــمت العلمــــاء 

والفلاسفة أيضًا إلى فريقين متفقين معـه ومخـالفين لـه. والجيـد 

لهـذا المـذهب، سـواء كـان في الأمر هو ظهور حركة النقد العربي 

  مصدره النظّام أم اليونانيين وعدم قبوله على علاته.

باستثناء جابر بن حيان فقد كان عدد المعارضين والمنتقـدين 

لنظرية الكمون الحراري التي أشـاعها إبـراهيم النظّـام في مذهبـه 

ثمانية أشخاص، أما الذين وافقوه فكان عددهم ثلاثـة أشـخاص 

ن الغالبية العظمى من العلمـاء العـرب كانـت  فقط، وهذا يعني أ

ترفضها وتنتقدها وتحاول أن تقدم التفسـير البـديل لهـا. وبالتـالي 

  البديل على الفكر اليوناني.

  م)٩هـ/ ٣(القرن  جابر بن حيان -٣/١

ـــاظر  ـــان أن مفهـــوم الكمـــون والظهـــور ين ـــن حي اعتـــبر جـــابر ب

عــل، مفهومًــا ســبق وأن أرسى أرســطو أسســه، وهــو القــوة والف

فالكمون يقابـل القـوة والفعـل يقابـل الظهـور. فـنراه يقـول:" إن 

طــب، والرطــب في الطلــع بالقــوة، وإذْ قــد بان ذلــك في الرّ  لــعَ الطَّ 

فإن في الأشياء كلها وجوداً للأشياء كلها، ولكـن عـلى وجـوه مـن 

الاســـتخراج، فـــإن النـــار في الحجـــر كامنـــة <و> لا تظهـــر، وهـــي لـــه 

ثـم   .)١٥(وريَ، فظهرت، وكذلك الشمع في النحل"بالقوة؛ فإذا زُندَِ أ

يؤكد لنا كيـف أن هـذه النظريـة كانـت شـائعة ولهـا أتبـاع فقـال: 

" أصحاب الكمـون والظهـور زعمـوا أن الأجسـام لا يوجـد منهـا إنّ 

شيء بسيطًا صرفًا بل كل جسم فإنـه مخـتلط مـن كـل الطبـائع، 

لغالـب عليـه لكنه يُسمى باسم الغالب عليه. فإذا لقيه ما يكـون ا

مــن جــنس مــا كــان مغلــوبًا فيــه فإنــه يــبرز ذلــك المغلــوب مــن 

والظـاهر أن جـابر كمـا  .)١٦(الكمون ويحاول مقاومة مـا كـان غالبـًا"

ـــة، محـــاولاً  ـــا، حـــاول أن يقـــف موقـــف المحايـــد مـــن النظري ذكرن

التوفيق بـين الآراء اليونانيـة ولا يجعـل القـارئ يقـع في حـيرة مـن 

م الكمــون أم مفهــوم القــوة والفعــل، أمــره، أي هــل يعتمــد مفهــو

وإنْ كل منهما وجهين لعملة واحدة. ومن خلال اطلاعنا الواسـع 

عـــلى مؤلفـــات جـــابر فقـــد وجـــدنا أنـــه كـــان يعتمـــد مفهـــوم القـــوة 

  والفعل أكثر مما يعتمد مفهوم الكمون.
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   –    –    

  م)٩هـ/ ٣(القرن  امإبراهيم النظّ -٣/٢

مــن طبقــات في الطبقــة السادســة  امإبــراهيم النظّــيُصــنفّ 

، ويقرّ الكثـيرون بذكائـه وقدرتـه عـلى ابتكـار الجديـد مـن )١٧(المعتزلة

الأفكار، وقد لاحظنا أنه لا يخـوض في أمـرٍ مـا إلا لهـدف أو غايـة، 

في الكمــون  هكلامــولــيس الكــلام مــن أجــل الكــلام. فيمــا يتعلــق ب

ــــق فقــــد كــــان  ــــده يتعل بأمــــرين: كمــــون الأعــــراض، وكمــــون  عن

ام يقــول بكــلا النــوعين. ويقصــد بكمــون كــان النظّــوالموجــودات. 

الأعــراض: " أن الأعــراض قديمــة في الأجســام غــير أنهــا تكمــن في 

الأجســام وتظهــر: فــإذا ظهــرت الحركــة في الجســم كمــن الســكون 

فيه، وإذا ظهر السكون فيه كمنت الحركة فيه، وكذلك كل عـرض 

أمــا كمــون الموجــودات فقــد كــان  .)١٨(ظهــر كمــن ضــده في محلـّـه"

  :)١٩(إلى ثلاثة أنواعيقسمه 

كمون الاختناق: وهو الذي نجده في كمون الزيت في الزيتـون  -١

والـــدهن في السمســـم والعصـــير في العنـــب، وهـــذا النـــوع لا 

 يعارضه فيه أحد.

كمــــون مــــا هــــو بالقــــوة، كالنخلــــة في النــــواة والإنســــان في  -٢

 النطفة.

كمــون العناصــر المتضــادة: حيــث تتكــون الأجســام عنــده مــن  -٣

س متضــادة، مثــل عــود الحطــب المكــوّن مــن نــار عناصــر وأجنــا

وماء وتراب وهواء أو دخان، والنـار حـرّ وضـياء والمـاء سـيولة 

  ورطوبة.

وحســـب التقســـيمات الســـابقة فـــإن مفهـــوم الكمـــون أعـــمّ 

وأشــمل مــن مفهــوم القــوة والفعــل الــذي جــاء بــه أرســطو قبــل 

ذلـــك. أمـــا قـــول النظّـــام وأتباعـــه بكمـــون صـــفات المـــادة، يعـــني 

ل هذه الصفات عـن الـذات المدركـة. وبـذلك فإنـه يـذهب استقلا

م) ١٧٥٣-١٦٥٨عكس ما قاله الفيلسوف الإنكليزي جـورج باركـلي (

G. Berkeley ٢٠(في القرن الثامن عشر الميلادي(.  

ــم الشهرســتاني عــن وقــد   فقــال: مــذهب النظــام مصــدر تكل

"وإنمـــا أخـــذ هـــذه المقالـــة مـــن أصـــحاب الكمـــون والظهـــور مـــن 

رـ مــذاهب الطبيعيــين مــنهم الفلاســفة، و أكــثر ميلــه بــدأ إلى تقريـ

وقــول الشهرســتاني "أخــذ هــذه المقالــة" ربمــا  .)٢١(دون الإلهيــين"

ــــاظرات مــــع ا يعــــني بهــــ ــــه من ــــت تجــــري ل ــــرواقيين، فقــــد كان ال

. ويقــرر مــن الفــرق الــتي ظهــرت في عصــره وغــيرهم )٢٢(الديصــانية

ون أن قول النظـام في الكمـ J.Horovitz هورفتزجوزيف الباحث 

يرجع إلى العلة البذرية عند الـرواقيين، وهـو أن الأشـياء بجملتهـا  

كانــت كامنــة في الجســم الأول أو العقــل عــلى هيئــة بــذور، وأنهــا  

ــم  ــذرة، ث ــات مــن الب ــه بالضــرورة كظهــور الحيــوان أو النب تظهــر من

يرجع هورفتز إلى نـص آخـر ذكـره الشهرسـتاني وقـال فيـه إن أول 

، وقـد أكـد )٢٣(وراسغهـو أناكسـا من تكلم عـن الظهـور والكمـون 

 .)٢٤(أيضًــا M.Hortenهــورتن مــاكس ذلــك المستشرــق الألمــاني 

ــار وراس والنظّــغلكــن الفــرق بــين أناكســا   -عنــد الأخــير–ام أن الن

كامنة في كل العود وهي تمثل أحد أركانه الأربعـة: النـار والـدخان 

 والماء والرماد، وبذلك فـإن العناصـر المفـردة متناهيـة العـدد، في 

وراس أن عناصـــر الأشـــياء كلهـــا في كـــل غحـــين افـــترض أناكســـا

ــــع الأشــــياء، ولكنهــــا مختلطــــة  ــــه مــــثلاً جمي ــــات في شيء، فالنب

  .)٢٥(يتعذر مشاهدتها لذاومتناهية في الصغر، 

أصــحاب مــن ناحيــة أخــرى، ينقــل لنــا الجــاحظ ردّ النظّــام عــلى 

فقـد  الذين اعترضوا على القول بكمون النار في الخشـب، الأعراض 

فـإن اعـترض علينـا مُعـترضٌ مـن أصـحاب الأعـراض  :"النظّـام قال

 ؟فزعم أن النارَ لم تكن كامنةً وكيفَ تكمُنُ فيه وهي أعظـم منـه

ولكــنّ العــودَ إذا احتــكّ بالعــود حمَِــيَ العــودان وحمــي مــن الهــواءِ 

فــإذا  ،المحــيط بهمــا الجــزءُ الــذي بينهمــا ثــم الــذي يَــلي ذلــك منهمــا

تهب فإنما النارُ هـواءٌ اسـتحالَ. والهـواءُ في احتدم رقّ ثم جفّ وال

وهـو جسـم رقيـق وهــو جسـمٌ خَـوَّارٌ جيِّــد  ،أصـل جـوهرهِ حـارٌّ رقيــق

إذاً حـــــتى يخـــــرج العـــــود الحـــــرارة  .)٢٦("القبـــــول سريـــــع الانقـــــلاب

بداخله وتحدث عملية الاحتراق لابد مـن تـوفر العناصـر  )٢٧(الكامنة

  المساعدة مثل الاحتكاك والهواء.

  امالنظّــواعتمــاداً عــلى مفهــوم الكمــون الحــراري حــاول  أخــيرًا،

تفسير عملية غليان الماء كما يأتي: عندما يتم تسخين الماء فإن 

انطلاق الفقاعات منه ليست مجرّد هـواء، كمـا يعتقـد الكثـيرون، 

وإنمــا هــذه الفقاعــات عبــارة عــن عنصــر نــاري كــان كامنـًـا في بنيــة 

تـأثير النـار الخارجيـة، فرفعـت الماء، وقد تهـيجّ وانطلـق مـن أسره ب

معها أجزاء من الماء. وهكذا فإن النار والماء يمكنهما أن يوجـدا 

جنبـًـا إلى جنــب، ولكــن اتصــالهما وانفصــالهما لا يــتم إلا بوســاطة 

  .)٢٨(قوة قاهرة كونهما غير متجانسين بطبيعة الحال

  م)٩هـ/ ٣القاسم بن إبراهيم الرّسي (القرن -٣/٣

م) مفهـوم ٨٦٠هــ/ ٢٤٦تـوفي راهيم الرّسي ( أنكر القاسم بن إب

الكمون، وأن تكمـن الأشـياء بـداخل بعضـها بعضًـا. وقـد ورد هـذا 

: الأول في (الـــرد عـــلى الزنـــديق اللعـــين ابـــن عملـــينالنكـــران في 

، والثـاني في رســالة مخطوطـة ضــمن مجمـوع موجــود )٢٩(المقفـع)

وخلاصـــــة قولـــــه في المـــــوقعين  .)٣٠(في مكتبـــــة الدولـــــة ببرلـــــين

لفـــــــظ الكمـــــــون بمناســـــــبة مـــــــذهب  يـــــــورد ابقين؛ أنـــــــه الســـــــ

وراس، والذي سيعُرف عند العـرب بأنـه صـاحب الكمـون. غأناكسا

لكنـه لا يقـدم  .)٣١(وينكر أن النخلة تكمن في البذرة أو تتطـور عنهـا

  البديل عن فكرة النظام، فكان رأيه مجرّد اعتراض ليس أكثر.
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  م)٩هـ/ ٣أيوب الرهاوي (القرن -٣/٤

هــ/ ٣الرهاوي (أيـوب الأبـرش السرـياني) (القـرن  انتقد أيوب

) مـــذهب الكمـــون الـــذي أشـــاعه النظـــام، ٩ م) في (كتـــاب الكنـــوز

ويذكر أيوب أنه التقى به شخصياً، وقد حاول نقض هذا المذهب 

صــفحة، ربمــا لكــون الرهــاوي يتبــع مــذهب  ١٢في كتابــه بأكــثر مــن 

ف النظـام أرسطو الذي يقرّ بأن النار عبارة عن هواء ساخن، بخلا

الذي يعتبر النار تكمن في الحطـب والحجـر. لكنـه في الوقـت نفسـه 

يعــترف بجهــود النظــام وبأنــه فيلســوف ولــيس مــتكلم، وهــو مــا 

  .)٣٢(يعني قدرة النظام على إقامة مذهب منسّق

  م)١٠هـ/ ٤(القرن عبد الله الكعبي -٣/٥

م)، ومـن ٩٣١هــ/ ٣١٩(تـوفي  الكعـبي  أبو القاسـم نفى عبد الله

بقولـه:"  الـتي طرحهـا النظّـاممن البغـداديين، فكـرة الكمـون  معه

إن النار تحرق ما لاقاها، على قدر قلتـه وكثرتـه، وأجـزاء الحجـر وإن 

 لــم تكــن تقــوى عــلى إحراقهــا فهــي تســحقه". ويعلــل البغــداديون 

ــه ــة قــائلين: قول ــة  بطريقــة منطقي ــار كامن ــو كــان في الخشــب ن "ل

، وبعــد، فكــان يجــب إذا ><نفســها لكــان يجــب أن تحــترق الخشــبة

البصـــريون رد  بالمقابـــل  ســـحقنا الخشـــب أن تظهـــر تلـــك النـــار".

"إن النـار في الخشـب  على هذا التفسير بقـولهم:المؤيدون للنظّام 

متفرقة في مواضع منه، هـي يسـيرة وقليلـة، وفي الخشـب صـلابة  

تمنــــع النــــار مــــن الاشــــتعال والتــــأجج". يقصــــد بفكــــرة الكمــــون 

قابليـة الأجسـام عـلى الاشـتعال، ومـا تعطيـه  والمداخلة اختلاف

هـــذه الظـــاهرة لمتبـــني الفكـــرة مـــن خيـــال في وجـــود النـــار داخـــل 

 أن  مـعوالخشب أو القطن، مثـل وجـود الكهـرباء داخـل الأجسـام. 

تلــك الفكــرة فإنــه تبــنى في مكــان آخــر فكــرة (كمــون   ى الكعــبي نفــ

 المــاء في الهــواء) كمــا فعــل البصــريون، وقــد قــال في ذلــك "إن 

. وقصــد بـذلك أن الهـواء يتضـمن عنصــر )٣٣(الهـواء يسـتحيل مـاءً"

، مثل تكاثفه على سـطح كـوب الماء ويظهر ضمن ظروف معينة

  .ماء بارد

  م)١٠هـ/ ٤(القرن أبو الحسن الأشعري -٣/٦

عن ) م١٠١٥/هـ 406(توفي بن فُورَك محمد بن الحسنينقل لنا 

ـــوفي الحســـن الأشـــعري (  أبي  فهـــوم توضـــيحه لم  م)٩٣٦هــــ/324ت

الكمون كما يجب أن يفهم، فهـو إمـا يعـني أن جسـم مـا يحـلّ في 

جســم آخــر، أو أن يكــون الجســم يحــوي عــلى جســم آخــر، لكــن لا 

يمكن لصفة عارضة أن تكون كامنة في الجسم وأصيلةً فيـه. قـال 

" إن الكمـون والظهـور مـن صـفات الأجسـام. ولا يصـحّ :الأشعري

ه الصـفة تخـتصّ بمـا وصف الأعراض بـذلك عـلى الحقيقـة لأن هـذ

يكــون متحــيزًّا يجــوز عليــه الحركــة والســكون، وذلــك مــن أوصــاف 

الجوهر. وكـان يقـول إن معـنى كـون الشيـء في الشيـء قـد يكـون 

عــلى وجهــين، أحــدهما بمعــنى المجــاورة والمماســة وذلــك ككــون 

نّ الشيـء حـاوٍ لـه أحلول الجسم في الجسم، وقد يكون على معـنى 

ه. فأمــا القــول بأن العــرض في الجــوهر فيكــون ظرفًــا لــه ووعــاء لــ

والصفة في الموصوف، فكان يأبى ذلك ويقول إن مـا لا يصـحّ أن 

يحلّ الشيء فلا يصح أن يكون فيه، لأن كون الشيـء في الشيـء 

إنما يصح إذا صحّ حلـول فيـه. وقـد بينّـا أنـه كـان يقـول إن الحلـول 

لشيـء من صفات الجوهر، وإن العرض لا يصح أن يكون حالاً في ا

  .)٣٤(ولا الصفة حالةّ في الموصوف"

  م)١١هـ/ ٥(القرن  القاضي عبد الجبار-٣/٧

فكــرة الكمــون  )م١٠٢٥/ه٤١٥ وفي(تــ رفــض القــاضي عبــد الجبــار

ك هـــو لـــالـــتي طرحهـــا النظـــام، وقـــال القـــاضي إن منطلقـــه في ذ

الاعتقاد بأن الأعراض وكل مـا يحـدث في الأجسـام مـن تغيـيرات  

فـإن  ولهـذاالجسـم الـذي تصـدر منـه. ن مـع المحـل، أي بتحدث بط

القـــول بالكمـــون يـــؤدي إلى جملـــة مـــن النتـــائج المرفوضـــة لـــدى  

  :)٣٥(تطبيقها على العقيدة الإسلامية مثل

نقض نظرية التكليف، إذْ يمكن تؤدي هذه النظريـة مـن جهـة  -١

، وهــي أن اللــه خلــق الكــون وأكمــن مخالفــة إلى نتيجــةٍ مخالفــةٍ 

ــه كــل مــا ســيظهر مــن أفعــال و تغــيرات، فلمــاذا يحاســب في

 بإرادته. فيه ويظهر بطبع محله لا  قَ لِ خُ  الإنسان على فعلٍ 

أن الله لا يخلق الأعراض أصـلاً، مـا دامـت الحركـات والتغـيرات   -٢

كلهـــا تحـــدث بالظهـــور مـــن الكمـــون أو بطبـــع المحـــل، وهـــذا 

 يتعارض تمامًا مع القول بالمعجزات.

ض، وإن كــان كمــا رفــض القــاضي الحــل الحتمــي لوجــود الأعــرا

يقبـــل بالســـببية المبـــاشرة لكـــل متغـــير، لكـــن لا يجـــوز أن يكـــون 

  السبب بعيدًا كالكمون الذي يزعمون أنه خلق مع الأجسام.

  م)١١هـ/ ٥(القرن  ابن سينا-٣/٨

ــة الكمــون بالنقــد والاعــتراض عليهــا،  ــن ســينا نظري ــاول اب تن

ــك لأن أصــحابها  ــه أرســطو، وذل ــا ذهــب إلي ــذلك م ــدًا ب مــن -مؤي

يقولون بأنـه لا اسـتحالة في الكيـف وفي الصـورة -حية الحراريةالنا

المــاء لا يســخن في جــوهره، وإنمــا فشــت فيــه أجــزاء أي أن معًــا، 

ناريــة داخليــة، ومــا يعتقــد أن قــد بــرد تكــون قــد فشــت فيــه أجــزاء 

ويرد ابن سينا عـلى أصـحاب الكمـون، الـذين يعتـبرون  .)٣٦(جسدية

رارة كانــت كامنــة في جســمٍ مــا، ، فلــو أنّ الحــالحــرارة شــيئاً مــاديًا 

ووضــع بجــواره جســمٌ آخــر بارد فــإن الحــرارة ســتنتقل مــن الجســم 

الأول إلى الثـــاني مســـببةً بـــرودة الأول، نظـــرًا لوجـــود تفـــاوت في 

الحــرارة بينهمــا، لكــن هــذا لــن يحــدث، إذاً لا يوجــد حــرارة كامنــة في 

  .)٣٧(الجسم
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رـى  يبقــى ســاكناً  أنّ الأصــل في عنصــر الحــرارة أن ابــن ســينا ويـ

كامناً في مركز الجسم، ولا يكون تحركّه عرضياً عندما تطبق عليـه 

"يجـــب أن تعلـــم أن الحـــرارات ليســـت حـــرارة مـــن مصـــدر خـــارجي، 

بســالكة عــن المركــز، لأن الحــرارة غــير متحركّــة اللهــم إلا بالعــرض 

لكونهــــا في جســــم متحــــرّك ككــــون إنســــان ســــاكن في ســــفينة 

ك جســمٍ بجســم آخــر، فــلا يمكننــا كــذلك لــدى احتكــا .)٣٨(متحركّــة"

القول بأنه توجد نار قد انفصلت مـن الحـاك ودخلـت في المحكـوك 

ا ما يـــبرد بانفصـــالهمـــأو العكـــس. دليـــل ذلـــك بأنـــه ولا واحـــد منه

  .)٣٩(فيسخن الآخر بنفوذها فيه، بل إنهما يسخنان ظاهرًا وباطناً

أما الاستدلال على حدوث السخونة عند الحركة العنيفة فهـو 

 عـلى خطـأ مـذهبهم، لأن ذلـك يحـدث دون حـدوث نـار غريبـة يدل 

يمكـــن نفوذهـــا في التســـخين. فـــإذا كـــان لـــدينا وعـــاءين  خارجيـــة

ــت  ــو كان أحــدهما مــن النحــاس والآخــر مــن الخــزف، فــإن الحــرارة ل

نتيجــةً لنفــوذ النــار وانتشــارها في المــاء، لوجــب أن يســخن المــاء 

ر النحـــاس، وذلـــك دْ الخـــزف قبـــل المـــاء الـــذي في قِـــقِـــدْر الـــذي في 

لقدرتــه عــلى النفــوذ في الأول أكــثر مــن الثــاني، إلا أن الأمــر لــيس  

أخيرًا، يصل ابن سينا إلى رأيه النهائي بأن الكمون ليس  .)٤٠(كذلك

بارداً في جميــع أجزائــه الداخليــة  يكــون  الجســم لــه معــنى البتــة لأن 

النـار كامنـةً  هنـاك والظاهرية ثم يسـخن في جميعهـا. ولـو كانـت

في  ةموجـود ارةالحـر  تجزء منـه، ثـم ظهـرت في جـزء آخـر، لكانـفي 

  تي الـ ةدوفي ذلك الجـزء مثـل الـبر  تعنه ونزل تذلك الجزء ثم انتقل

كـذلك، وإنمـا الأمـر  في الجزء المنتقـل إليـه، ولـيس ة موجود تكان

مــع  ولــيس الكمــون ولا المخالطــةتحــول الســبب في ذلــك هــو ال

  .)٤١(من الخارج شيء

  م)١١هـ/ ٥(القرن  يسابوريأبو رشيد الن-٣/٩

م) مــع ١٠٤٨هــ/ ٤٤٠(تـوفي نحـو  أبـو رشـيد النيســابوري يختلـف 

رأي شيخه أبو القاسم الكعبي حـول الكمـون الحـراري، الـذي سـبق 

المؤيـدون لمـذهب النظّـام  قالهما صحة وأن أنكره، فالدليل على 

"النـار الـتي تحصـل بالقـدح في الحجـر لا   هـو أنّ  -حسب أبـو رشـيد–

ن أن تكون قد ظهرت من الحجـر عنـد القـدح، كمـا نقولـه أو تخلو م

يكــون ذلــك ممــا يحــدث عنــد فعــل اللــه تعــالى بالعــادة أو يكــون 

 ،الهــواء بقــدحنا في الحجــر يســتحيل نــارًا فتكــون الحــرارة مــن فعلنــا

ولا يجوز أن يقال إن النار تحصل من فعل الله بالعادة، لأن الحـال 

ولو كان ذلـك حاصـلاً بالعـادة في ذلك تستمر على طريقة واحدة، 

لكان لا يمتنع أن يكـون الحجـر لا تنقـدح منـه النـار أصـلاً، وإن رُقـق 

المـــدهش في الأمـــر أن التجربـــة الـــتي . )٤٢("وقـــدح بالحديـــد الممـــوه

م  ١٩في القـرن  )٤٣(H. Davyم) ١٨٢٩أجراها همفـري ديفـي (تـوفي 

ك هنــا، ونفــى إمكانيــة أن يصــدر عــن احتكــا أبــو رشــيد تكلـّـم عنهــا 

قطعــتي جليــد حــرارة، لكــن أبا رشــيد لــم يكمــل لنــا نتيجــة التجربــة، 

فما حصل عليه ديفي هو انصهار الجليد وهو مـا لـم يشر ـإليـه أبـو 

  .رشيد

ومرةً تنقـدح النـار إذا ضـرب قال أبو رشيد في وصف تجربته: "

قطعة جليد على قطعة أخرى من الجليـد، وقـد علمنـا فسـاد ذلـك، 

ــد لهــا ولا يجــوز أن يقــال إن الحــ رارة تحصــل مــن فعلنــا لأن المول

يجــب أن يكــون الاعتمــاد فكــان يجــب مــن غــير القــدح بالحجــر أن 

ــارًا، وبعــد  ــه ن ــه وأن نحيل نفعــل في الهــواء حــرارةً إذا اعتمــدنا علي

فكان يجب أن لا تفترق الحال سواء قدحنا بحديـد ممـوه أو بمـا لا 

يكـــون ســـبيله هـــذا الســـبيل، وكـــان يجـــب أن لا يقـــترف بعـــض 

ــد بالاعتمــاد والاعتمــاد  ــا تول ــبر فيم الأحجــار مــن بعــض لأن المعت

ــو قــدرنا عــلى  ــا ل حاصــل عــلى حــد واحــد في ســائر الأحــوال، عــلى أن

الحرارة لقدرنا على البرودة، ولو قدرنا عليهـا لكـان لا تخلـو حـال مـا 

نفعلــه مــن الــبرودة أمــرين: إمــا أن تكــون مبــاشرة أو متولــدة ولا 

أحــدنا ربمــا يقــوى داعيــه إلى أن يــبرد  يجــوز أن تكــون مبــاشرة لأن 

لا يـتمكن مـن  هجسده عندما يجب من حرّ الهـواء، ومـع ذلـك فإنـ

ذلك ولا يجوز أن يكـون متولـدة في غـير محـلّ قدرتـه، لأن السـبب 

الذي يُعدّى به الشيء عن محـلّ القـدرة لـيس إلا الاعتمـاد، فكـان 

الـبرودة، وإن  يجب أن يقال في الاعتماد إنه كما يولـد الحـرارة يولـد 

كـان كـذلك لكـان يجـب أن يولـّد الحـرارة والـبرودة في حالـةٍ واحـدة، 

  .)٤٤("وذلك محال

وقد تصدى أبو رشيد بالإجابة لأولئـك الـذين طرحـوا السـؤال 

قـالوا لــو كــان في الخشـب نــار كامنــة لكـان يجــب أن تحــترق الآتي: "

الخشبة، وبعد فكان يجـب إذا سـحقنا الخشـب أن تظهـر تلـك النـار 

الجـواب: فكـان . "كان يجب أن يسحق الحجر وتفتته أن تظهر النارو

إن النــار الــتي في الخشــب مفتوقــة في مواضــع منــه، وهــي يســيرة "

قليلـــة وفي الخشـــب صـــلابة تمنـــع النـــار مـــن الاشـــتعال والتـــأججّ، 

فلذلك لا يحترق بهـا ولا تظهـر النـار بسـحق الخشـب لأن بالسـحق  

دد عنــد ذلــك فــلا تظهــر ولا  تفــترق أجــزاء النــار وهــي يســيرة فتتبــ

 ن تجتمع، وإنما لم يجـز أن يسـحق الحجـر فتظهـر النـار لمـا ذكرنـا مـ

  .)٤٥("قلته وصلابة الحجر

  م)١١هـ/ ٥(القرن  ابن حزم الأندلسي -٣/١٠

 مـنحوقد حاول أن ينتقد ابن حزم، نظرية الكمون النظّامية، ا

عــلى  ركــيزةً برهانيــة تســتند إلى العلــم. فــابن حــزم، بنــاءً  نقــده هــذا

رـى أن الخشــب لا يحــترق  لأن في قلبــه نــارًا، لــيس طبــائع المــواد، يـ

ــواة لا تكمــن  ــار. والن ــه الن ــه أن يحــترق كلمــا قاربت ــل لأن طبيعت ب

فيها النخلة كمونـًا سـابقًا، بـل ركبهـا اللـه بحيـث إنهـا إذا لامسـت 

الرطوبــة الأرضــية والمنــاخ المناســب أنبتــت النخــل. لــذلك فــالأمر 
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شــــياء ولــــيس أن الأشــــياء كامنــــة ببعضــــها، يتعلــــق بطبــــائع الأ

وهناك بون شاسع بين الكمـون والطبـائع. والمنتقـدون لنظريـة 

ــــن عمــــرو ــــوفي  الكمــــون، أمثــــال ضــــرار ب  )م٨٠٥/  ـهــــ١٩٠نحــــو (ت

قــال ابــن حــزم:  .)٤٦(والأشــاعرة، لــم تلفــت انتبــاههم هــذه النقطــة

أمـــا الكمـــون فـــإن طائفـــة ذهبـــت إلى أن النـــار كامنـــة في الحجـــر "

لا نــار في الحجــر أصــلاً إنــه وذهبــت طائفــة إلى إبطــال هــذا وقالــت 

قــال أبــو محمــد: وكــل طائفــة منهمــا  وهــو قــول ضــرار بــن عمــرو.

ــدعى عليهــا فضــرار ينســب إلى  ــا ت فإنهــا تفــرط عــلى الأخــرى فيم

عرضـــها وعظمهـــا  مخالفيـــه أنهـــم يقولـــون بأن النخلـــة بطولهـــا و

كامنــة في النــواة وأن الإنســان بطولــه وعرضــه وعمقــه وعظمــه  

وخصومه ينسبون إليـه أنـه يقـول لـيس في النـار  ،كامن في المني

حـــر ولا في العنـــب عصـــير ولا في الزيتـــون زيـــت ولا في الإنســـان 

  .)٤٧(دم"

ثم يورد ابن حزم أدلته على عدم صحة مذهب الكمون، فقـال: 

محض ومكابرة للحواس والعقول والحق في وكلا القولين جنون "

ذلك أن في الأشياء ما هو كامن كالدم في الإنسـان والعصـير في 

العنب والزيت في الزيتون والماء في كل مـا يعتصـر منـه وبرهـان 

ذلــك أن كــل مــا ذكرنــا إذا خــرج ممــا كــان كامنـًـا فيــه ضــمر البــاقي 

الـذي لخروج ما خـرج وخـف وزنـه لـذلك عمـا كـان عليـه قبـل خـروج 

خرج ومن الأشياء ما ليس كامناً كالنار في الحجـر والحديـد لكـن في 

حجــر الزنــاد والحديــد الــذكر قــوة إذا تضــاغطا احتــدم مــا بينهمــا مــن 

الهـــواء فاســـتحال نـــارًا وهكـــذا يعـــرض لكـــل شيء منحـــرق فـــإن 

ـــه تســـتحيل نـــارًا ثـــم دخانـًــا ثـــم هـــواء إذ في طبـــع النـــار  رطوبات

عيد رطوباتها حتى يفني كـل مـا في استخراج ناريات الأجسام وتص

الجسم من الناريات والمائيـات عنـه بالخـروج ثـم لـو نفخـت دهـرك 

ــم يحــترق ولا  عــلى مــا بقــي مــن الأرضــية المحضــة وهــي الرمــاد ل

اشــتعل إذ لــيس فيــه نــار فتخــرج ولا مــاء فيتصــعد وكــذلك دهــن 

السراج فإنه كثير الناريات بطبعه فيستحيل بما فيـه مـن المائيـة 

وأمـا القـول  .ة دخاناً هوائياً وتخرج ناريتـه حـتى يـذهب كلـهاليسير 

في النوى والبزور والنطـف فـإن في النـواة وفي الـبزر وفي النطفـة 

 تجتـــذبطبيعـــة خلقهـــا في كـــل ذلـــك اللـــه عـــز وجـــل وهـــي قـــوة  

الرطوبات الـواردة عليهـا مـن المـاء والزبـل ولطيـف الـتراب الـواد  

لــك إلى مــا في طبعهــا كــل ذلــك عــلى النــواة والــبزر فتحيــل كــل ذ

إحالته إليه فيصير عـوداً ولحـاء وورقًـا وزهـرًا وثمـرًا وخوصًـا وكرمًـا 

ومثــل الــدم الــوارد عــلى النطفــة فتحيلــه طبيعتــه الــتي خلقهــا اللــه  

ين وعضــلاً يــتعــالى فيــه لحمًــا ودمًــا وعظمًــا وعصــباً وعروقًــا وشرا

وغضـــاريف وجلـــدًا وظفـــرًا وشـــعرًا وكـــل ذلـــك خلـــق اللـــه تعـــالى 

  .)٤٨(ارك الله أحسن الخالقين والحمد لله رب العالمين"فتب

انطلاقًـــا مـــن فكـــرة أن الوقـــائع الحســـية ثابتـــة، ومطـــردة و

للعيان، وتفرض وجودها باعتبارها نمطًا من أنماط الخبرة يختلف 

 عن غيره من الأنماط؛ فإنّ ابن حزم ينتقد من ينكر خاصـية الحـرارة

لاني، وسـار الأشـعرية إلى في النار فيقـول:" ذهـب البـاق والإحراق 

أنه لـيس في النـار حـرّ... وهـذا موضـع تشـهد الحـواس بتكـذيبهم... 

ولعل بطونكم لا مصارين فيها، ورؤوسـكم لا أدمغـة فيهـا، لكـن 

  .)٤٩(الله خلق كل ذلك عند الشدخ، والشقّ"

  م)١١هـ/ ٥ابن مثويه (القرن -٣/١١

دين إلى تيـــار المؤيـــ م)١٠٧٦هــــ/٤٦٩(تـــوفي انضـــم ابـــن مثويـــه 

" حكيُ عن شعيب بـن ذرارة، وطبقـة مـن لمذهب الكمون، فقال: 

ــار حــرارة ولا في الزيتــون  ــوا في الن ــم يثبت ــة المتكلمــين، أنهــم ل قل

زيتاً، وأن الحرارة تحدث فيها عنـد قربنـا منهـا، والزيـت يحـدث عنـد 

العصر. وربما قالوا: بل تحدث فينا الحرارة عند القرب منها، وهذه 

   ذلك قال بشر بن المعتمر: جهالة مفرطة. وفي 

  يا حمار بن حماره       يا شعيب بن ذرارة 

  ؟حرارةأليس في الزيتون زيت وليس في النار 

وقد ذهب أبو القاسم إلى أنهما مقـدورتان للعبـاد، وقـال: إن 

أحــدنا إذا حــكّ راحتيــه بالأخــرى أو حــكّ إحــدى الخشــبتين بالأخــرى 

  .)٥٠(عل لها"حصلت هناك حرارة وهذا يوجب أنه الفا

طبعًــا لــم يقــف ابــن مثويــه عــن حــدود الاتفــاق الســابق بــإيراد 

الهجاء اللاذع الذي وجهه بشر إلى شعيب فقط، وإنما قدم أدلتـه 

عـــلى صـــحة المـــذهب فـــنراه يشـــير إشـــارة لطيفـــة إلى أن عمليـــة 

الاحتكــاك تســبب إثــارة (يســميها ابــن مثويــه انزعاجـًـا) في المــادة 

ــارة أسرع في الأجــزاء الحــارة الــتي تتعــرض للاحتكــاك، وتكــ ون الإث

منها في الأجزاء الباردة. ويبدو أن ابـن مثويـه حـاول تطبيـق هـذه 

الفكرة على المسـألة الـتي تكلـم عنهـا أبـو رشـيد بأن الحـرارة تنشـأ 

بســـبب صـــلابة المـــادة أو رخاوتهـــا الـــتي تمنـــع أو تســـمح بظهـــور 

ــ ــد لا يشــبه حــك الي ــد بالجلي ــذلك فــإن حــك الجلي دين مــع الحــرارة، ل

بعضهما، فالجليد لا تكمن الحرارة بداخله، لكـن حـك قطعـتي الجليـد 

يخلق حالة إثارة مؤقتة تكفي لتذيب السـطحين المتماسـين. أمـا 

إذا مرر الإنسـان يـده عـلى الثـوب أو القطـن (أي حـك مـادة صـلبة 

مــع مــادة رخــوة) فــإن الحــرارة الكامنــة تظهــر فيهمــا بشــكل أسرع 

  رخوين. لأن أجزاء الثوب والقطن 

"وعنـدنا أن تلــك الحـرارة باقيـة لا أنهـا حادثــة قـال ابـن مثويـه: 

عند الحك. وإنما تنزعج الأجزاء التي فيهـا حـرارة بالحـك ومعلـوم أن 

انزعــاج الأجــزاء الحــارة هــو أسرع مــن انزعــاج الأجــزاء البــاردة فــلا 

يكون لأحد أن يقول: كيف تنزعج هي دون غيرها؟ ولو كـان الحـك 

يفترق الحال بين حك إحدى الـراحتين بالأخـرى وبـين  هو المولد لم
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حك الجليد بالجليد، أو حك بعض الميت ببعض لاحتمال المحل في 

الموضـعين للحــرارة، وكــذلك فقـد يثبــت حــك أسـفل القــدم بغــيره 

فلا يوجد من الحرارة ما يوجد عنـد حـك الـراحتين، ولـم تكـن العلـم 

الحــارة. وإذا كانــت  إلا أن تلــك الصــلابة مانعــة مــن ظهــور الأجــزاء

هنــاك رخــاوة ظهــرت في الأجــزاء الكامنــة. وبمثــل هــذه الطريقــة 

تظهــر عنــد إمــرار اليــد عــلى الثــوب والقطــن لــئلا مــا يشــبه انقــداح 

  .)٥١(النار"

  م)١٣هـ/٧(القرن  فخر الدين الرازي-٣/١٢

تعريفنـا ب م)١٢١٠هــ/ ٦٠٦(تـوفي  الإمام فخر الدين الرازي  اكتفى 

ه: " أصــحاب الكمــون والظهــور زعمــوا أن نظريــة الكمــون بقولــب

الأجســام لا يوجــد منهــا شيء بســيطًا صــرفًا بــل كــل جســم فإنــه 

مخــتلط مــن كــل الطبــائع لكنــه يســمى باســم الغالــب عليــه. فــإذا 

لقيه ما يكون الغالـب عليـه مـن جـنس مـا كـان مغلـوبًا فيـه فإنـه 

 .)٥٢(يبرز ذلك المغلوب من الكمون ويحاول مقاومة ما كان غالباً"

ويبــدو مــن كلامــه هــذا الموافقــة الضــمنية عــلى أقــوال أصــحاب 

  الكمون بشكلٍ عام.

  م)١٣هـ/٧ابن كمونة (القرن -٣/١٣

م) إلى ١٢٨٤هــ/ ٦٨٣انضم سعد بن منصور بـن كمونـة (تـوفي 

فريق المعارضين لفكـرة الكمـون الحـراري، وقـد اسـتدل عـلى ذلـك 

أي شيء،  من الوعاء المغلق بإحكـام، حيـث لا مكـان فيـه لانتشـار 

ولو كانت الحرارة تكمن فيه لأطفأتها المياه، وما يظهر من حرارة 

في الأشــــياء بعــــد حكهــــا أو غــــير ذلــــك فهــــو بســــبب تحركّهــــا أو  

تحريكها، وإذا تسخّنت فـإن داخلهـا وخارجهـا يتسـخن في لحظتهـا 

  دون أن يحتفظ بأية حرارة تكمن فيه.

، وهــي ثــم إذا كــان رأس الآنيــة مســدوداًقــال ابــن كمونــة: " 

مملوءة فأين للفـاشي مكـان المداخلـة، حـتى داخـل المـاء بالكليـة، 

المـاء تلـك الأجـزاء  ئ فلا يشاهد فيـه إلا الحـرارة، وكيـف لـم يطفـ

شــيئا فشــيئاً. ولــو خــالط المتــبرد أشــياء جمديــة لمــا بــرد الجمــد مــا 

فوقه، إذ ليس من طبـع الأجـزاء الجمديـة الصـعود، والمخضـخض 

ولا نــار هنــاك حــتى تفشــو فيــه. ولا  والمحكــوم يتســخن بالحركــة

يمكــن أن يقــال كانــت كامنــة، فأظهرهــا الحــك والخضخضــة، فــإن 

الماء يتسخن بالتحريـك، مـع أن ظـاهره وباطنـه كانـا بارديـن، ثـم 

ولـــو كـــان هنـــاك حـــرارة باطنـــة، لأحـــس بهـــا قبـــل   ين.صـــارا حـــارّ 

تحريكـــه، ثـــم كيـــف يصـــدق بأن الناريـــة المنفصـــلة عـــن الخشـــب، 

بعد تحمره، كانت كامنة ولـم يحـس بهـا عنـد الكسر ـ والباقية فيه

والرض والسحق، وكذا التي في الزجاج الذائب، مع أنه لا يسـتر مـا 

  .)٥٣(في باطنه، وكان هذا (مما) لا يحتاج إلى إيضاح لوضوحه"

ثم يحاول ابن كمونة أن يفسرّ ظاهرة تسـخن الأجسـام الـتي 

سـتعداد هـذه تسقط عليها أشعة الشمس، بأن الأمر يعود إلى ا

الأجســـام لامتصـــاص الأشـــعة الحراريـــة الســـاقطة عليهـــا عنـــدما  

تقابلهــا، مــع وجــود تناســب طــردي بــين شــدة الأشــعة الســاقطة 

ـــة: " ـــن كمون وتســـتعد هـــذه الأجســـام ومقـــدار التســـخّن. قـــال اب

بمقابلة المضيـء لقبـول التسـخين مـن المبـدأ المفيـد لـه. وتشـتد 

ــة، وتضــعف بضــعفها ، ولهــذا كــان الحــر في حرارتهــا بشــدة المقابل

ـــذاتها. وإلا لكـــان  ـــيس أن الشـــمس تســـخن ب الصـــيف أشـــد، ول

الهــواء الأبعــد عــن الأرض أســخن، لأنــه أقــرب إليهــا، ولــيس كــذا. 

فــإن الجبــال والأبخــرة الــتي في الجــو باردة في الصــيف، لبعــدها عــن 

  .)٥٤(مطرح الشعاع"

 م)١٤هـ/٨(القرن أيدمر الجلدكي -٣/١٤

 /هــــ743عـــز الـــدين الجلـــدكي (تـــوفي  أيـــد الكيميـــائي المخضـــرم

م) وجود مبدأ الكمون في الكيفيات داخل المادة، وحـاول أن ١٣٤٢

يطبّــق هــذه النظريــة عــلى الطبــائع الأربــع، إذْ عنــدما يظهــر طبــع 

فإن الطبع المقابل له يكمن، وكل ذلك يكون بمقـادير مضـبوطة 

جميـع حسب علم ميزان النار. قال الجلدكي:" إنه صـحّ بالإجمـاع أن 

المركبــات مركبــة مــن الطبــائع الأربــع، ولكــن لكــل منهــا مــيزان 

ــم في التــدريج إلى  ــب ثــم في الاســتحالة ث ــدأ التركي ــوم في مب معل

التمام، ثم عند النهاية وإذا ظهر قـوة أحـد الطبـائع اختفـى ضـدها 

وكمن في باطن التركيب، فإذا ظهرت الحرارة كمنت البرودة، وإذا 

رة، وإذا ظهـــرت اليبوســـة كمنـــت ظهـــرت الـــبرودة كمنـــت الحـــرا

ــة كمنــت اليبوســة، ولكــن بمــوازين  ــبرودة، وإذا ظهــرت الرطوب ال

. ويبـــدو كـــلام الجلـــدكي منطقـــي في إطـــار )٥٥(ودرجـــات ومراتـــب"

النظريــة الــتي يحــتكم إليهــا، فعنــدما يوجــد خاصــية معينــة في أي 

مــادة وتكــون هــي الغالبــة، فــإن بقيــة الخصــائص الأخــرى ســتكمن 

  أثير.ولا يظهر لها ت

  م)١٩هـ/ ١٣(القرن محمد فضل الحق -٣/١٥

ـــــين العلمـــــاء العـــــرب  ـــــي الجـــــدل الفلســـــفي والعلمـــــي ب بق

والمسلمين حول الكمون الحراري قائمًـا حـتى القـرن التاسـع عشر ـ

الميلادي، أي ألف سنة تقريباً! دون أن يحسـم أمـره أحـد تجريبيـًا 

 أو حتى فلسفياً بشكل قطعي. وقد يكون آخر من نـاقش نظريـة

إن مـا  ، فقـد ذكـرمحمد فضـل الحـقالكمون الحراري العالم الهندي 

خمــس ظــواهر، يبــدو لنــا أنــه  يــدل عــلى بطــلان مــذهب الكمــون 

    أخذها عمن سبقه:

أولاً: أن الســخونة تحــدث بالحركــة العنيفــة فيمــا يغلــب عليــه "

ــة يمكــن  ــار غريب ــة مــن دون حصــول ن ــة الباقي أحــد العناصــر الثلاث

وهـو الشيـء اليـابس الصـلب  ،المحكوكنفوذها في المتسـخّن كـ
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فـــإن  ،الـــذي يماسّـــه مثلـــه مماســـةً عنيفـــةً كخشـــبتين يابســـتين

المحكــوك منهمــا يحمــى بــل يحــترق مــن دون نــار فيــه، وهــو ممــا 

يغلب عليه الأرضية وكالمتخلخل وهـو الـذي يجعـل قوامـه رقيقًـا 

مــتخلخلاً كهــواء الكــير بإلحــاح الــنفخ فيــه ومنــع الهــواء الخــارج مــن 

ول إليـــــه، فإنـــــه يســــخن لا محالـــــة وذلـــــك لأن الســـــخونة الــــدخ

مســـتلزمة للتخلخـــل بالحركـــة الشـــديدة المقتضـــية لرقـــة القـــوام 

وكالمخضــخض وهــو الجســم الرطــب كالمــاء ونحــوه الــذي تحــرّك  

  تحريكاً شديدًا فإن يتسخّن أيضًا. 

نا في إنـائين أحـدهما خّ وثانياً بأن المائعين المتشابهين إذا سُ 

والثـاني متخلخـل  ،كم الجـرم كالنحـاس مـثلاً مستحصف أي مسـتح

أي مشــتمل عــلى الفُــرَج والمســامات الصــغيرة كــالخزف، فلــو كــان 

التسخّن بنفوذ النار وفشـوّها في المـائع لوجـب أن يتسـخن الـذي 

ولــيس في المتخلخــل قبــل الآخــر لســهولة النفــوذ فيــه دون الآخــر 

  الأمر كذلك.

على تقدير هذا المـذهب  )٥٦(ناء المصموم المفدّموثالثاً بأن الإ

يجــب أن يمنــع عــن تســخن مــا فيــه تســخناً بالغًــا لامتنــاع دخــول 

شيء يعتد به فيه إلا بعد خروج شيء يعتـد بـه إذْ التـداخل محـال 

إذا ملئـت مـاءً وشـدّ  )٥٧(رابعًا بأن القماقم الصياّحة وليس كذلك.

ــا تنشــقّ بعــد  ــار قويــة فإنه ــا ووضــعت عــلى ن رأســها شــدًا محكمً

ثر مائهــا نــارًا وتصــيح صــيحةً عظيمــة هائلــة يتنفــر عنــه صــيرورة أكــ

الدواب، فحدوث السخونة والنار في داخلها مع امتناع دخول النار 

فيها وخروج الماء منها يدل على الاستحالة والكون معًا، وهـذان 

الوجهـان إن كانــا متقــاربين لكــن لـيس مرجعهمــا واحــد كمــا قيــل. 

لاستحالة معًا والأول لا يـدل لأن الثاني منهما يدل على الكون وا

ـــه  إلا عـــلى الاســـتحالة فقـــط. ـــا فوق ـــبرد م ـــا بأن الجمـــد ي وخامسً

والأجزاء الباردة لا تتصعد بل تنزل بالطبع ولا قاسر هناك فـإذن 

  .)٥٨("هو الاستحالة

وكما أشرنا أعلاه، يبدو من هذه الحجج أنهـا تلخـيص وتجميـع 

اري. مـن ناحيـة لآراء من كل من سبق وأنكر ظـاهرة الكمـون الحـر 

أخــرى يبــدو أن فضــل الحــق لــم تصــله نظريــة جوزيــف بــلاك الــذي  

سنة مـن وفاتـه تقريبـًا،  ١٠٠م، أي قبل ١٧٦٢كان قد أعلن عنها عام 

وإنما ركز جهده في الرد على ما يتداول ويشيع في إطار الفلسـفة 

  الإسلامية والمجتمع المسلم.

 الأوربيونرابعًا: 
ب والمسلمين ناقشوا حسب ما وجدنا كيف أن العلماء العر

أوتوا من العلم حول موضوع الكمون الحـراري، وكيـف لـه أن يـؤثر 

ــة المــادة بأن يجعلهــا تحــترق أو تســخن إذا كانــت صــلبة  عــلى حال

نتيجــة للاحتكــاك. لكــنهم لــم ينتبهــوا إلى أمــر حاســم وهــو الفــرق 

بــين الحــرارة ودرجــة الحــرارة، وهــو مــا قــام بــه جوزيــف بلانــك كمــا 

  لاحقًا.سنرى 

 م)١٧فرنسيس بيكون (القرن -٤/١

 .Fم) ١٦٢٦أخذ الكمون الحراري عنـد فرنسـيس بيكـون (تـوفي 

Bacon   معـنى تخــزين وادخـار الحــرارة، وهـو شــبيه بالمفهـوم الــذي

كــان شــائعًا عنــد أنــداده مــن العلمــاء العــرب والمســلمين، إلا أنــه 

ة الـتي  قدّم بعض الأفكار حـول كيفيـة الحفـاظ عـلى الحـرارة الداخليـ

  توجد في الجسم.

ــي مــن بــين  قــال بيكــون: " لا شيء وجــد حــارًا للمــس البشر

أجزاء الحيوانات بعـد أن تمـوت أو تفُصـل مـن الجسـم. وحـتى روث 

الحصان يفقد حرارته ما لم يُحصر ويُدفن. ومع ذلك فيبـدو أن كـل 

روث به كما في عملية تسميد الحقول. كـذلك جثـث الحيوانـات بهـا 

ـــوع، فنجـــد أن الأرض في حـــرارة مســـتترة  ـــة مـــن هـــذا الن أو كامن

المقابر، حيث تتم دفنات كل يوم، تكتسب نوعًا من الحرارة الخفية 

الــتي تلــتهم الجســد الحــديث الــدفن أسرع كثــيرًا ممــا تفعــل الأرض 

النقيـــة. ويقـــال إن النـــاس في الشرـــق كـــانوا يعرفـــون نوعًـــا مـــن 

كنــه صــهر القمــاش اللــين النــاعم المصــنوع مــن ريــش الطيــور يم

  .)٥٩("الزّبد الملفوف فيه بلطف بوساطة دفئه الخاص

 م)١٨(القرن  جوزيف بلاك-٤/٢

الإشــكالية الفلســفية والتجريبيــة العلميــة الــتي لــم يســتطع 

فقـــد أدرك  ،جوزيـــف بـــلاك إليهـــا تنبـــهالعلمـــاء الســـابقون حلهًـــا  

كميـة (و )درجـة الحـرارة( مفهومي بشكل دقيق إلى وجود فرق بين 

الحـــرارة النوعيـــة  :اســـتحدث مصـــطلحاتلـــذلك فقـــد و، )الحـــرارة

كانــت كــل ووالســعة الحراريــة وحــرارة الانصــهار والحــرارة الكامنــة. 

تقبلهــا المجتمــع الــتي  بحوثـه تتســق مــع النظريــة الماديــة للحــرارة 

  .)٦٠(العلمي بشكل عام

 الــتي  مهمــةالطــوة الخبعيـدًا عــن هــذه الأفكــار المشـوّقة فــإن 

ذوّب الجليد بتسـخينه بلطـف ولاحـظ  عندماقام بها جوزيف بلاك 

إلى التميــيز بــين   مــن ذلــك وصــل  فقــد أن درجــة الحــرارة لــم تتغــيرّ. 

وحــدات الثانيــة منهمــا تقــاس بحيــث إنّ كميــة الحــرارة وكثافتهــا، 

الـتي تمـتص بواسـطة الجليـد في عمليـة  –درجة الحرارة؛ اما الأولى 

 الـذي  مصـطلحاللحرارة الكامنة، وهو بادعاها فهي التي  –الذوبان 

حالـة  تفسرّ ـلنـاالحـرارة الكامنـة  وبذلك فإن  .)٦١(بقي حتى هذا اليوم

أو العكـس. وقـد علـق  أو بخـار  تحوّل المـادة مـن صـلب إلى سـائل 

"إن تخميناتي يمكن أن تكون كمـا يأتي: لقـد   قائلاً:بلاك على ذلك 

أثنــاء الغليــان، يمتصــها المــاء فتــدخل في  في تصــورت أن الحــرارة، 

بخار الذي يتحوّل إليه، وبالطريقة التي يمتصها بها الجليـد تركيب ال

 .)٦٢(في الــــذوبان فتــــدخل في تركيــــب المــــاء الــــذي يتحــــوّل إليــــه"
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والواضح من كلامه أنـه لـم يعـرف كيـف تـدخل الحـرارة في تركيـب 

  المادة، وهو ما فسرّته فيما بعد النظرية الحركية للغازات.

هـي أن الـثلج عنـدما بدأ بـلاك بدراسـة الظـاهرة المعروفـة، و

يذوب يبقى عند درجة الحرارة نفسها، بينما المـادة الصـلبة تتحـول 

ــا منهجــه الحــذر والكمــي، وأجــرى  ــلاك هن ــق ب إلى ســائل. وقــد طب

ـــثلج  ـــة مـــن ال ـــة كمي قياســـات أوضـــحت أن الحـــرارة اللازمـــة لإذاب

وتحويله إلى ماء هي كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حـرارة كميـة 

 °٦٠(أو  فهرنهايـت ١٤٠من درجة الـذوبان إلى الدرجـة  الماء نفسها
. وقـد وصـف الحـرارة الـتي امتصـها الجسـم الصـلب في حـال مئوية)

ذوبانــه وتحوّلــه إلى ســائل عنــد درجــة الحــرارة نفســها بأنهــا حــرارة  

كامنة، وأدرك أن وجود هـذه الحـرارة هـو الـذي جعـل المـاء سـائلاً 

نــة مقترنــة بانتقــال المــاء ولــيس صــلباً. وقــرر أنــه توجــد حــرارة كام

السائل إلى بخار (أو أي سائل آخر عند تحوله إلى حالته البخاريـة)، 

وبحث بلاك هـذه الظـاهرة كميـًا أيضًـا. وأطلـق مصـطلح (الحـرارة 

النوعية) على كمية الحرارة اللازمة لرفع درجـة حـرارة كميـة معينـة 

فــإن  مــن مــادة نختارهــا بقــدر محــدد (أي بحســب تعبيراتنــا الحاليــة

غرام من مادة مـا  ١هذا هو كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة 

درجــة مئويــة). وصــف بــلاك جميــع هــذه الاكتشــافات أمــام  ١إلى 

ـل/ ٢٣نــادي الجامعــة الفلســفي في  م، ١٧٦٢نيســان مــن عــام  أبريـ

ــة ــم ينشرــها مكتوب ــإجراء تجــارب عــلى كمــا  .ولكنــه ل قــام بــلاك ب

في صـنع الأدوات والأجهـزة  البخار، ساعده فيها شـاب متخصـص 

، أصـبحت  J. Wattم)١٨١٩-١٧٣٦( في الجامعة، اسـمه جـيمس واط

بينهما علاقة وثيقة جدًا انتهت بنجاح الاثنين في صـناعة المحـرك 

  .)٦٣(البخاري

كان اكتشاف جوزيف بلاك للحرارة الكامنة مفيـدًا للكثـير لقد  

مـــــن الاختراعـــــات الـــــتي أتـــــت بعـــــده، وكـــــان بدايـــــةً لدراســـــة 

ــــك إلى تطــــوير وقــــد  .كيناميــــترمودلا أدى هــــذا العمــــل بعــــد ذل

 أن للمـواد المختلفـة كمـا بـينّ   ،المحركات البخاريـة ومسـعر الجليـد

  .)٦٤(حرارات نوعية مختلفة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خَاɱِةٌَ 

يُعَــدّ مفهــوم الكمــون الحــراري أحــد المفــاهيم الرئيســة الــتي  

علـــم  تُـــدرّس للطـــلاب في إطـــار العلـــوم الفيزيائيـــة، وتحـــت فـــرع

الحـــرارة تحديـــدًا. وقـــد نـُــدهش عنـــدما نعلـــم أن مفهومًـــا كهـــذا 

استغرق أكثر من ألفي سنة حتى تجلى بصـورته الصـحيحة. إذْ ربمـا  

 أول مــن أطلــق فكــرة أناكســاغوراسكــان الفيلســوف اليونــانين 

، والذي سيأخذ عنه كل من لحق به مـن فلاسـفة الكمون والظهور

  .لا كتانتيوس تيوسلوكريوالطبيعة كأرسطو والرواقيين 

أمــا العلمــاء العــرب والمســلمين فقــد أســهموا بتطــوير هــذا 

المفهـــوم مـــن خـــلال الحركـــة العلميـــة النقديـــة أكـــثر ممـــا قدمـــه 

اليونانيون. إذْ تعـود بدايـة ظهـور مفهـوم الكمـون عنـد العـرب إلى 

م)، مــع ظهــور حركــة الترجمــة والتعريــب ٩هـــ/ ٣مــا قبــل القــرن (

أن مفهوم الكمون الوارد بصيغته اليونانيـة للإرث اليوناني. ويبدو 

لم يلق القبول إلا من قلةٍ قليلة من العلماء العـرب، وبالتـالي لـم  

تكــن هنــاك قناعــة تامّــة نظــرًا لكــثرة العيــوب الــتي يكتنفهــا في  

تفســـير الظـــاهرة الطبيعيـــة، خصوصًـــا الظـــاهرة الحراريـــة. فمـــن 

م النظّـام لظـاهرة الناحية المنطقية، فإننا نعتبر أن تفسير إبراهي

غليان الماء أكثر مقبوليـة (مقارنـةً بمعارفنـا العلميـة الحاليـة) مـن  

تفسـير أناكسـاغوراس، مـع أن كـلٍ منهمـا قـال بمفهـوم الكمـون. 

  لكن الأول صاغه بطريقة منظمة أكثر من الثاني.

ويعود السبب في عدم قبول مفهوم الكمون من قبـل بعـض 

صـفةً عَرَضـية، ولـيس أصـيلة في  العلماء العرب إلى أنهم اعتبروه

الجسم. ناهيك عن الأسباب التي تتعارض مع المعتقدات الدينية 

. مـــا نشـــكره لجهـــود القـــاضي عبـــد الجبـــار الإســـلامية الـــتي أوردهـــا 

العلماء العرب هو محاولتهم القيـام بـإجراء تجـارب يستوضـحون 

من خلالها هذا المفهوم (مثل تجربـة احتكـاك قطعـتي جليـد الـتي 

اها أبور رشيد النيسابوري منذ القـرن الحـادي عشر ـالمـيلادي)، أجر 

 ـ عــلى غــرار تجـــارب نظــرائهم الأوربيــين في القـــرنين الثــامن عشرــ

مــن خــلال هــذا -المــيلادي والتاســع عشرـ ـالمــيلادي. وقــد وجــدنا 

كيف أن هذا المفهوم بقي سـائدًا في أوربا وفـق الصـيغة   -البحث

تغيـيره إلى الحـرارة الكامنـة، العربية حتى جاء جوزيف بـلاك وقـام ب

ــه ليقــول كلمــة الفصــل بــين مفهــومي الحــرارة ودرجــة  مســتعيناً ب

  الحرارة.
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إبراهيم بن سيار النظام وآراؤه الكلامية أبو ريدة، عبد الهادي،  )٤(

م، ص ١٩٤٦، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، الفلسفية
١٥٦. 

  .٣٠٥، ص يونانيةتاريخ الفلسفة الكرم، يوسف،  )٥(
(٦) Samursky, Shmuel, Physical Thought, p. ٩٠.  

  .٩٧، ص مذهب الذرة عند المسلم˾بينيس،  )٧(
معجم ابن فارس، أحمد بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحس˾،  )٨(

، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار ٥، جمقاييس اللغة
  .١٣٦م، ص ١٩٧٩الفكر، ب˼وت، 

  .١٦٧، ص مفاتيح العلوموارزمي، الخ )٩(
  .٦٩، صكتاب التمهيدالباقلا˻،  )١٠(
، ٢، طالفلسفة الطبيعية عند ابن سيناالعراقي، محمد عاطف،  )١١(
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 .٦٩٩م، ص ١٩٨٦، معهد الإ˹اء العرɯ، ب˼وت، ١ج
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  .٣-٢، م. س.، ص مختار رسائل جابر بن حيانجابر بن حيان،  )١٦(
المرتضى المهدي لدين اللهّ، طبقات أحمد بن يحيى بن  )١٧(

فِلزَْر، دار مكتبة الحياة،  –، تحقيق: سُوسَنةّ دِيفَلدْ المعتزلة
  .٤٩م، ص ١٩٦١ب˼وت، 

  ٢٣٨، صمذاهب الإسلامي˾بدوي، عبد الرحمن،  )١٨(
، دار النهضة، ب˼وت، ٥، طفي علم الكلاممحمود،  صبحي، أحمد )١٩(

  .٢٤١م. ص١٩٨٥
، دراسات في علم الكلام والفلسفة الإسلاميةهويدي، يحيى،  )٢٠(
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فهي  والمذهب الذي تدعو إليه الديصانية ثنوي في أساسه )٢٢(

تقول: إن الأشياء من أصل˾ قد˽˾، النور والظلمة، والنور حي 
ومنه يكون الفعل والحركة، والظلمة موات عاجزة جاهلة راكدة 
لا فعل لها ولا ɱييز معها والنور مبصر. وقالوا: إن النور ˮ يزل 
يلقى الظلمة بأسفل صفحة فيه والظلمة ˮ تزل تلقاه بأعلى 

في المزج ب˾ النور والظلمة، فقال  صفحة فيها، واختلفوا
بعضهم: إن النور داخل الظلمة لأنها كانت تلقاه بخشونة 
وغلظة يتأذى بها، فأحب أن يلينهّا ثم يتخلص منها، والنور دخل 
في الظلمة اختياراً، قصد إصلاحها فخالطها، وعزّ عليه بعد هذا 

طراً، أن يخرج عنها، فل˴ دخل فيها صار يفعل الشر والقبيح مض
ولو انفرد ˮ يفعل ذلك، وأن الظلمة أو إله الشر يفعل الشر عن 
طبع . وقد اقترب ابن ديصان بذلك من التفس˼ الأحادي بأن جعل 

، موسوعة المعرفةالنور في النهاية أصل الوجود بالفعل. عن 
 مدخل "ثنوية".

 

 
 إبراهيم بن سيار النظام وآراؤه الكلاميةأبو ريدة، عبد الهادي،  )٢٣(

 .١٤١، صالفلسفية
(24) Hortenm Max, Die Lehre vom Kumun bei Nazzam, 

ZDMG, 1909, p.774. 
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، دار الأهالي، دمشق، ١، طالمعتزلة والفكر الحرالعوا، عادل،  )٣٥(

  .١٤٧-١٤٦م. ص١٩٨٧
  .٣٠٩، صالإشارات والتنبيهاتابن سينا،  )٣٦(
  .١٣٥، صالشفاءابن سينا،  )٣٧(
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، تحرير: آرثر ب˼ما، ليدن، والبغدادي˾ (الكلام في الجواهر)
  .٣٦م، ص ١٩٠٢

ت ناقوس مفرغ عرف عن همفري ديفي إذابته للجليد تح لقد )٤٣(
مئوية)، في يوم شتوي بالغ الصقيع،  °٢-وتحت درجة الحرارة (

وذلك بوساطة احتكاك قطعتي جليد إحداه˴ بالأخرى، مثبتاً 
بذلك أن الحرارة اللازمة لإذابة الجليد كانت نتيجةً للحركة. لكن 
أحاطت التساؤلات ɬدى مصداقية هذه التجربة، إذْ كان ˽كن 

ت الجليد أن تأɴ من الوسط المحيط. وحتى للحرارة التي صهر 
لو احتفظ ديفي بالنظام كله في درجة تجمد الماء، فإن الماء 

 المتكوّن نتيجة الاحتكاك كان سيتجمّد ثانيةً.
كتاب المسائل في الخلاف ب˾ البصري˾ ، أبو رشيد، النيسابوري )٤٤(
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  .٣٥٢م، ص١٩٨٦، المركز الثقافي العرب، الدار البيضاء، ١ط
، ص 5، جالفصل في الملل والأهواء والنحلابن حزم الأندلسي،  )٤٧(

٨٠.  
، ، م. س.، لأهواء والنحلالفصل في الملل واابن حزم الأندلسي،  )٤٨(

  .٨١، ص 5ج
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، المعهد ظاهرية ابن حزم الأندلسيالزعبي، أنور خالد،  )٤٩(
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)، WMS_Arabic_201مخطوطة في مكتبة ويلكم، لندن، رقم (
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 الإناء المصموم المفدّم هو المسدود فمه. )٥٦(
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